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451990 ‐ شخص لا يألفه الناس، فهل هو إنسان لا خير فيه؟

السؤال

شاب يسأل أنه ليس عنده صداقات، وليس ليس لديه ألفة مع أحد، يعتقد أن الناس ينفرون منه، ويقول عن نفسه أنه طيب، ولا

يؤذي أحدا، ولنه يجد من الناس نفرة منه، وجهه ليس بالبشوش، لا لتعمد منه، ولن هذا خلقة اله تعال، تعب من هذا

الأمر نفسياً، يقول سمع حديث نبوي: (المؤمن يؤلَف، ولا خير فيمن لا يألَف ولا يؤلَف)، فازداد همه وغمه، وقال كيف لا خير

ف؟ وأنا لم أؤذي أحدا، بل بالعس، قد سلم الناس من شري، وأحب الخير لهم. والسؤال: هل نفرة الناس منه، وبعدهم عنه

دليل عل عدم الخير فيه طبقاً للحديث؟

ملخص الإجابة

حديث (لا خَير فيمن  يالَف، و يولَف) لا تخلو أسانيده من ضعف، وعل القول بصحته فالمقصود به الإنسان الذي لا يؤلف

بسبب سوء خُلقه ومعاملته للناس.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

.( ؤلَفولا ي ألَفن لا يفيم ولا خير ،ؤلَفي المؤمن ) :حديث

هو عند الإمام أحمد ف "مسنده " (15/106)، وعند البزار ف "المسند" (15/349)، وابن عدي ف "الامل" (3/387)، وغيرهم

هال َّلص ِنَّ النَّبةَ، اريره ِبا نع ،حالص ِبا نع ،ازِمح ِبا نخْرٍ، عو صبا دَّثَنح :بٍ، قَالهن وب هد البمن طرق عدة: عن ع

.(لَفوي و ،لَفاي  نيمف رخَي و ،لَفام نموالْم ) :قَال لَّمسو هلَيع

:ه تعالره ابن عدي، حيث قال رحمه الواستن

" وأبو صخر هذا، حميد بن زياد، له أحاديث صالحة، روى عنه ابن لهيعة نسخة... وروى عنه حيوة أحاديث، وهو عندي صالح

الحديث، وإنّما أنرت عليه هذين الحديثين ‐ ( المؤمن مؤالف )، وف القدرية ‐ اللذين ذكرتهما ، وسائر حديثه أرجو أن

يون مستقيما " انته من "الامل" (3/389).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/451990/%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D9%87
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:ه تعالوقال البزار رحمه ال

" هذا قال أبو صخر، عن أب حازم، عن أب صالح، عن أب هريرة، ورواه مصعب بن ثابت، عن أب حازم عن سهل بن سعد

" انته. "المسند" (15/350).

ورواية مصعب بن ثابت، رواها الإمام أحمد ف "المسند" (37/492)، والطبران ف "المعجم البير" (6/131)، وغيرهما: عن

هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ِدِياعدٍ السعس نب لهس نع ،ازِمح ِبا نثَابِتٍ، ع نب بعصدَّثَنَا مح ،ونُسن يب يسع

.(لَفوي و لَفاي  نيمف رخَي لَفَةٌ، وام نموالْم) :لَّمسو

لن مصعب بن ثابت ضعيف.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" مصعب بن ثابت بن عبد اله بن الزبير، عن عطاء، وعن هشام، وأب حازم: ضعفه ابن معين، وأحمد، وأبو حاتم " انته من

.(2/660) "المغن"

ورواه ابن عدي ف "الامل" (3/387)، وغيره: عن الزبير بن بار، عن خالد بن الوضاح، عن أب حازم، عن ابِ صالح، عن

ابِ هريرة.

وفيه خالد بن وضاح مجهول.

:ه تعالرحمه ال ئل الدارقطنوس

و ،لَفاي  نيمف رخَي و ،لَفاي نموالْم) :لَّمسه عليه وال ه صلهريرة، قال رسول ال ِبا نع ،حالص ِبدِيثِ اعن ح "

.(لَفوي

فقال: اخْتُلف فيه عل أب حازم:

فرواه خالد الوضاح، وأبو صخر حميد بن زياد، عن أب حازم، عن أب صالح، عن أب هريرة.

وقال أبو همام، عن ابن وهب، عن أب صخر، عن أب حازم، عن أب هريرة، لم يذكروا بينهما أحدا.

وقال مصعب بن ثابت: عن أب حازم، عن سهيل بن سعد.

والصحيح عن أب حازم، عن عون بن عبد اله بن عتبة، عن ابن مسعود، من قوله " انته من "العلل" (8/ 182 — 183).
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:ه تعالوقال رحمه ال

" حديث: ( الْمومن يالَف )، له عن أب حازم أصل.

وإنّما مصعب وهم فيه، فسلك به المحجة السهلة عن أب حازم، عن سهل بن سعد وإنّما رواه أبو حازم، عن عون بن عبد اله

بن عتبة، عن ابن مسعود من قوله.

ومنهم من رفعه عنه إل النّب صلّ اله عليه وسلّم " انته. "تعليقات الدارقطن عل المجروحين لابن حبان" (ص 265 ‐

.(266

ورواية أب حازم عن ابن مسعود هذه، رواها ابن أب شيبة ف "المصنف" (19/334)، قال: حدثنا وكيع عن سفيان.

.ميو نُعبزِيزِ، حدثنا ادِ الْعبع نب لدَّثَنَا عبير" (9/226)، قال: حالمعجم ال" ف والطبران

و ،لَفاي  نيمف رخَي و لَفام نمونَّ الما ) :هدُ البع قَال :قَال ،هدِ البع ننِ بوع نع ،ازِمح ِبا نع ،ودِيعسكلاهما: عن الْم

.(لَفوي

وهذا إسناد منقطع، فعون بن عبد اله لم يلق ابن مسعود رض اله عنه.

:ه تعالرحمه ال قال العلائ

" عون بن عبد اله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عبد اله بن مسعود وهو مرسل، قاله الترمذي والدارقطن وذلك واضح ...

وقد قيل إن روايته عن جميع الصحابة مرسلة حاه ف التهذيب " انته من "جامع التحصيل" (ص 249).

والرواية المرفوعة ه ف "فوائد تمام" (1/370) من نفس الطريق، حيث قال: اخْبرنَا الْحسن بن حبِيبٍ، حدثنا عبدُ اللَّطيفِ ‐

نةَ، عامسا نع ،‐ ندرانسبن شعيب الا ‐ نبن عبد الواحد ‐، حدثنا زَي ‐ َلعدُ ابحدثنا ع ،‐ بن نُباتة بن نافع اليحصب

رخَي و ،لَفوي نموالْم) :قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نودٍ، ععسم نب هدِ البع نع ،هدِ البع ننِ بوع نع ،ازِمح ِبا

.(لَفوي و لَفاي  نيمف

وهذا إسناد لا يصح، ففيه مجاهيل، مع انقطاعه كما سبق بيانه.

ورواه الطبران ف "المعجم الأوسط" (6/58)، قال: حدَّثَنَا محمدُ بن عبدِ اله الْحضرم قَال: أخبرنا عل بن بهرام قَال: أخبرنا

لَفاي نموالْم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ابِرٍ قَالج نع ،طَاءع نع ،جيرج ناب نةَ، عرِيمك ِبا نكِ بلدُ الْمبع

ويولَف، و خَير فيمن  يالَف، و يولَف، وخَير النَّاسِ انْفَعهم للنَّاسِ).
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:ثم قال الطبران

." امرهب نب لع بِه دةَ، تَفَررِيمك ِبا نلَكِ بدُ الْمبع ا جيرج ناب نع دِيثذَا الْحوِ هري لَم "

وعل بن بهرام مجهول.

وروى الطبران ف "المعجم الأوسط" (4/356)، قال: حدَّثَنَا عبدُ اله بن سلَيمانَ بن اشْعثِ قَال: أخبرنا عبدُ الرحمن بن عبدِ

اله بن عبدِ الْحم، قَال: أخبرنا يعقُوب بن ابِ عبادٍ الْقَلْزم قَال: أخبرنا محمدُ بن عيينَةَ، عن محمدِ بن عمرٍو، عن ابِ سلَمةَ،

عن ابِ سعيدٍ الْخُدْرِيِ قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (اكمل الْمومنين ايمانًا احاسنُهم اخَْقًا، الْموطَّىونَ اكنَافًا،

.(لَفوي و لَفاي  ننَّا مم سلَيلَفُونَ، وويلَفُونَ واي الَّذِين

:ثم قال الطبران

.ادٍ " انتهبع ِبا نب قُوبعي نَةَ اييع ندِ بمحم نع دِيثذَا الْحوِ هري لَم "

ومحمد بن عيينة، قال عنه ابن أب حاتم:

" محمد بن عيينة بن أب عمران أخو سفيان بن عيينة، مول بن هلال.

روى عن: أب حازم سلمة بن دينار، وشُعبة...

سالت أب عنه، فقال: لا يحتج بحديثه، يأت بالمناكير" انته من "الجرح والتعديل" (8/42).

ولخّص حاله الحافظ ابن حجر رحمه اله تعال، بقوله:

" محمد بن عيينة الهلال، أخو سفيان: صدوق له أوهام " انته. "تقريب التهذيب" (ص 501).

فالحاصل؛ أن أسانيده لا تخلو من مقال.

ومن أهل العلم من صححه كالشيخ الألبان رحمه اله تعال ف "السلسلة الصحيحة" (1/ 784).

ثانيا:

الخلق وكف به، من الإحسان إل ه تعالأنه قائم بما أمر ال :لَفووي لَفامن كون المؤمن ي القول بصحة الحديث؛ فالمعن عل

الأذى عنهم، وإحسان الظن بالناس، فلا يتهم أحدا إلا ببينة، فمن كان هذا حاله فالناس معه ف راحة، فلا يخافون غدره

وينتظرون إحسانه.
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والذي لا يألفه الناس هو من قصر ف معاملة الخلق بأن ظلمهم أو منعهم خيره، ومن هذا حاله فف إيمانه ضعف، فالخير فيه

ناقص.

:ه تعالرحمه ال قال الصنعان

" (المؤمن يألف) غيره ويأنس به لسلامة صدره وحسن خلقه وصلاح طويته.

(ويؤلف) يألفه الناس لحسن حاله وكونه لهم إلفا، (ولا خير فيمن لا يألف) فإنه لسوء خليقته وقبيح طريقته وخبث طويته إلا أن

يتركهم إيثارا لتقواه وانفرادا بطاعة مولاه وتبعيدا لشره عنهم، (ولا يؤلف) لأنه لا يترك الناس ألفته إلا لقبح حاله، ولسوء خلقه

ورداءة عشرته " انته من "التنوير شرح الجامع الصغير" (10 / 450 – 451).

فإذا تبين هذا، فإن الخير المنف عن الذي لا يؤلف هو ما كان بسبب سوء خلقه ومعاملته .

وينبغ للمؤمن أن يون بشوشا ويبتسم ف وجوه الناس ، ويعود نفسه عل ذلك ، ويحسن إليهم بالقول والفعل، حت  ولو 

كانت ملامحه الأصلية تشء بخلاف ذلك، فينبغ أن يدرب نفسه عل إظهار البشر، وتلف التبسم ف وجوه الناس، فهذا أدب

. ‐ روه الترمذي وغيره، وصححه الألبان – ( ٌدَقَةيكَ صخا هجو كَ فمستَبو ) : ه عليه وسلمال نبوي رفيع، وقد قال صل

ومن المعلوم أن خلائق الأناس، وأحواله: تتحسن، وتتطور، بالمعالجة، والمجاهدة، وتدريب النفس عليها.

وقد قال صل اله عليه وسلم : ( انَّما الْعلْم بِالتَّعلُّم , والْحلْم بِالتَّحلُم , ومن يتَحر الْخَير يعطَه , ومن يتَوق الشَّر يوقَه ) – رواه

.المدخل" (385)، وغيره، وحسنه الألبان" ف البيهق

ويوشك إن جاهدت نفسك عل ذلك، أن يألفك الناس، ويروا منك البشر، وتذوب الحواجز بينك وبينهم، رويدا، رويدا؛ ومن

يتحر الخير يعطه، فإنه إذا فعل ذلك ألفه الناس وأحبوه .

واله أعلم.

 


